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المواسعة و المضایقة
الجلسة 63 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

لأبحاث سهو النّب هتام البالخ

وثمةَ روایات مترِرة الأرقام ضمن ینابیع الفرقة البریة، صحیحة لدیهم، حیث تصرِح «بالغَین» عل قلب النّب قائلةً:

«روي عن النب صل اله عليه و (آله) سلم أنه قال‏: «إنه‏ لَيغانُ‏ عل‏ قلب‏ و إنّ لأستغفر اله ف اليوم و الليلة سبعين مرة».[1]

.ه تعالالقدیم فارغ عنها بحمدال التُّراث الشّیع نة و لریرقة البتها لدی الفصح فرغم

:ر خبراء اللّغة لفظةَ «الغَین» بمعانٍ عدیدة کالتّالو قد فس

1. اعتقَد البعض بأنّ: الغَین ه الهالة الواقعة عل شی کالغُبار و الغَمام إلا أنّه یغایر «الغیم بمعن السحاب» بینما البعض الآخر
قد أدمجهما معتقداً بأنّ کلَیهما یصنعان حاجزاً نظیر السحاب الذي یقلّل أنوار الشّمس.

2. و ادع البعض الآخر بأنّ «الغَین» ه السینة و الوقار و التّوقف، فالمغان هو یغشَ بغشاء عل قلبه، فف تل الآنات لا
ینشغل النّب بالعبودیة و التّذکر و الخضوع بل یتوجه إل متطلَّبات النّاس فحسب فالاستغفار لإظهار العبودية والافتقار والشر لما

[2].«هولسر َلع ينَتَهس هال لنْزفَا» أولاه، لقوله تعال

3. و قد أشار ابو معاذ النّحوي إل درجات الغَین و الرین و الطّبع و الخَتم و القُفل، قائلا: «الرین ان یسود القلب من الذنوب،و
الطَّبع ان یطْبع عل القلب، و هو اشد من الرین (کما قال تعال: «کلا بل ران عل قلوبهم ما کانوا یسبون») قال: و هو (أي الأشدّ

هو) الختم (کما قال تعال: «ختم اله عل قلوبهم») قال: و الإقفال اشد من الطَّبع، و هو ان یقْفَل عل القلب (کما قال تعال: «أم
عل قلوب أقفالها») و قال الزجاج: رانَ بمعن غَطَّ عل قلوبهم. یقال: رانَ عل قلبه الذنب إذا غُش عل قلبه»[3]

4. و قال بعض آخر:[4] «و يحتمل أنّ الغَين، وهو حال حسنة وافتقار فالاستغفار شر لها قال المحاسب خوف المقربين خوف
إجلال وإعظام.

5. إنّ الغَین هو الهم حیث إنّ همه کان بسبب أمته و مصیرها و مستقبلها فان يستغفر لهم.

6. إنّ الغین هو شی یغش القلب ‐بغشاء خفیف‐ و لا یغطّیه ‐أي لا یری داخله‐.

7. إنّ الغَین هو اشتغاله بالمنظر ف مطالب أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراتهم وتأليف المؤلَّفة، ونحو ذلك من معاشرة
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الأزواج، والأكل والشّرب والنّوم وذلك كلُّه مما يحجبه عن حضيرة القدس، وفراغه مع اله، فان يستغفر لأجلها.

:ة فها الإجابة النّهائیو أم

· أولا: یتوجب أن نُمحص هذه الروایة و نقیِمها وفقاً للمحمات القرآنیة الت ه أم التاب ‐فالفرع یعود إل الأم و الأصل‐ کما
أسلفناه مبسطاً.

ثانیاً: إنّ الغَین لا یعن «وسوسةَ الشّیطان و نفوذَه ف النّب» ک یستغفر ربه لأجلها، بل تَعن أنّ النّب کان مغتماً و منزعجاً لأجل
مستقبل أمته و مئالها و تحقّق أهدافه و آماله فبالتّال کان یستغفر لأمته لا لنفسه فإنّ جبرائیل علیه السلام لَطالَما کان ینبأه بما

موي لك ف هال َلا تُوبانَ يك هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسنابیع الشّیعة أنّ «رت یاستشهاده، و لهذا قد استَورد حدث عقیبسی
.ريعتقَد البوایة تُعدّ تعریضة سدیدةً تجاه المإنّ هذه الر رِ ذَنْبٍ».[5] فبالتّالغَي نةً مرم ينعبس

الروح القدسیة تُشل العصمة العالیة

:کالتّال ب المعصوم دوماً، فهتَصطَح ة التوح القدسیشَفت لنا عن الرَوایات قد استة غفیرة من الرمو هناک ج

:ملاالس هِملَيع ةمئَا ف الَّت احورا رذِك يهف ابب»

فعابِرٍ الْجج نع انمالْي رمع نب يماهربا نع يسع نادِ بمح نيدٍ ععس نب نيساَلْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح1. م
قَال قَال ابو عبدِ اله علَيه السلام: يا جابِر انَّ اله تَباركَ و تَعالَ خَلَق الْخَلْق ثَلاثَةَ اصنَافٍ و هو قَول اله عز و جل: «و كنْتُم ازْۈاجاً

ثَلاثَةً فَاصحاب الْميمنَة ما اصحاب الْميمنَة و اصحاب الْمشْىمة ما اصحاب الْمشْىمة و السابِقُونَ السابِقُونَ اولٰئكَ الْمقَربونَ»[6]
مدَهيا و اءشْيفُوا ارع الْقُدُسِ فَبِه وحبِر مدَهيا احورةَ اسخَم يهِمف لعج هخَلْق نم هةُ الخَاص و ملاالس هِملَيع هال لسر مابِقُونَ هفَالس
زع هةَ الا طَاعواشْتَه فَبِه ةوالشَّه وحبِر مدَهيا و هال ةطَاع َلوا عقَدَر فَبِه ةالْقُو وحبِر مدَهيا و لج و زع هخَافُوا ال انِ، فَبِهيما وحبِر

وحر نَةميابِ الْمحصا و يننموالْم ف لعج ونَ وجِيىي و النَّاس بذْهي الَّذِي بِه جدْرالْم وحر يهِمف لعج و تَهيصعوا مرِهك و لج و
يهِمف لعج و هةَ الا طَاعواشْتَه فَبِه ةوالشَّه وحر يهِمف لعج و هال ةطَاع َلوا عقَدَر فَبِه ةالْقُو وحر يهِمف لعج و هخَافُوا ال انِ فَبِهيما

روح الْمدْرج الَّذِي بِه يذْهب النَّاس و يجِيىونَ.»[7]

فَبِه ةوالشَّه وحبِر مدَهيا و هال ةطَاع َلوا عقَدَر فَبِه ةالْقُو وحبِر مدَهيا قرة التّالیة: «والف و قد تَمتَّعت بسند مسدَّد للغایة و الشّاهد ه
.«تَهيصعوا مرِهك و لج و زع هةَ الا طَاعواشْتَه

هدِ البع ِبا نع رمع نب لفَضاَلْم ننَانٍ عس ندِ بمحم نع رِيسدا نب هدِ البع ندٍ عمحم نب َّلعاَلْم ندٍ عمحم نب نيس2. «الْح
َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا لفَضا مي فَقَال هتْرس هلَيع ًخرم هتيب ف وه ضِ ورقْطَارِ اا ا فبِم امما لْمع نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع

لكا فَبِه ةوالشَّه وحر دَ واهج و ضنَه فَبِه ةالْقُو وحر و جرد و بد فَبِه اةيالْح وحر احورةَ اسخَم هآل و هلَيع هال َّلص ِالنَّب ف لعج
و هلَيع هال َّلص ِالنَّب ذَا قُبِضةَ فَاوالنُّب لمح الْقُدُسِ فَبِه وحر و دَلع و نآم انِ فَبِهيما وحر لِ ولاالْح نم اءسّالن َتا و شَرِب و

و تَغْفُل و تَنَام احورةُ اعبرا و [9]وهزي لا و ولْهي لا و غْفُلي لا و نَامي الْقُدُسِ لا وحر و امما َلا ارالْقُدُسِ[8]فَص وحر انْتَقَل هآل
[10].«ى بِهرانَ يالْقُدُسِ ك وحر و وتَلْه و وهتَز

--------------------------
[1] التفسير البير، ج‏7، ص: 114 و قد ذکرتها کتبهم الصحاح أیضاً کصحیح البخاري و مسلم و...

[2] بینما هذه المعان تَتضارب مع الآیة الصریحة التّالیة: «رجال لا تُلهِیهِم تجارةٌ و لا بیع عن ذکر اله» (سورة النّور الآیة 37)



[3] نقلا عن لسان العرب ج۱۳ ص۱۹۳. و ف امتداده أیضاً قد صرح بعض خبراء اللّغة قائلا: «الغين‏ هو الحجاب الرقيق الذي
يزول عن كثب و مثله الغيم. و الرين هو الغليظ الذي لا يرج زواله و لهذا جاء ف الحديث‏ «إنه ليغان عل قلب» و أما الرين فمن

صفة الفار الذين صارت ملاتهم الذميمة ف غاية الرسوخ حت أظلم سطوح قلوبهم بل دخلت الظلمة أجوافها و بلغت الدورة
صفاقها.» (تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج‏6، ص: 465)
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